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المقدمة : 
إن الحمد لله تعالى ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين .
                             
قال الله تعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ " 
0

وقال الله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "
0

وقال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " 
.

أما بعد :

فإن كتاب " دليل الفالحين "  أول شرح لكتاب " رياض الصالحين " ، للعلامة ابن علان ـ رحمه الله ، هو المرجع الأساسي لجميع من شرح رياض الصالحين ؛ لما احتواه من إشارات دقيقة ، وتعليقات مفيدة ، استفاد منها أصحاب الشروح بعده ، ولا نبالغ إذ قلنا إن كل من جاء بعده كان تلميذاً بين يديه في شرح رياض الصالحين .

ولمكانة الشاهد القرآني عند العلماء والمصنفين قديماً وحديثاً ، فهو أقوى الشواهد في البرهان والدليل ، وأصلاً لغيرها منها ، وحاكماً عليها ، ولها فيما ينشأ من الاختلاف عنها ، فقد حوى كتابه ـ رحمه الله ـ كثيراً من الشواهد القرآنية عند شرح الأحاديث النبوية ؛ لذا قمت بكتابة هدا البحث المتواضع ، وجعلته في مبحثين :
· المبحث الأول : ابن علان ـ رحمه الله ـ وكتابه " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين".
· المبحث الثاني: دلالة الشاهد القرآني عند ابن علان ـ رحمه الله ـ في كتابه " دليل الفالحين ".
المبحث الأول : ابن علان ـ رحمه الله ـ وكتابه " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين":
المطلب الأول : التعريف بابن علان ـــ رحمه الله :
هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبدالملك بن علي بن علي بن مباركشاه البكري الصديقي المكي الشافعي ، وعائلة بني علان عائلة مكية ، يرجع نسبها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

كانت ولادته بمكة في العشرين من صفر ، سنة ست وتسعين وتسعمائة بمكة ، نشأ في بيت علم وفضل وتصوف في أسرة أنجبت الكثير من العلماء ، الذين كان لهم أثر كبير في نشأته.

حفظ القرآن بالقراءات ، وحفظ عدة متون في كثير من الفنون ، وتعلم حتى تصدر للإقراء وعمره ثمانية عشر عاماً ، وتصدر للإفتاء وعمره أربع وعشرون.

وكان إماماً ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاً وإتقاناً ، وضبطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلماً بعلله وصحيحه وأسانيده ، وكان شبيهاً بالجلال السيوطي في معرفة الحديث ، وضبطه وكثرة مؤلفاته ، ورسائله ، قال الشيخ عبدا لرحيم  الخياري : إنه سيوطي زمانه.

تعددت اختصاصاته العلمية ، فألف في علوم كثيرة ، منها التفسير والعقيدة والحديث والفقه ، والنحو والتاريخ والمنطق ، والتصوف ، وكتب الشعر ، ونظم الكتب العلمية ، كذلك تأثر الشارح ـ رحمه الله ـ بالفترة التاريخية التي عاشها ، وهي فترة بداية الحكم العثماني على البلاد العربية ، عاشت فيها الدولة فترة هدوء واستقرار، مكنت العلماء والأدباء فيها من الرحلة إلى أقطارها ، والتلقي عن شيوخها.
المطلب الثاني : كتاب " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين":
أولاً : مكانة كتاب " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين":
نظراً لمكانة كتاب " رياض الصالحين " العلمية بين كتب السنة ، فهو يعد من أنفس الكتب الجامعة للترغيب والترهيب ، وسائر أنواع آداب السالكين ، ولاهتمام ابن علان ـ رحمه الله ـ بكتب السنة النبوية ، كذلك أداءً لبعض حقوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، في تبليغ سنته ونشرها بين الناس ، كل ذلك حدا بالعلامة محمد علي بن علان إلى وضع شرح وتعليق لهذا الكتاب القيم ، فكان كتابه " دليل الفالحين " أول شرح لرياض الصالحين ، من أجمع مصنفات الحديث ، بذل فيه جهداً مشكوراً مما جعله محل الدراسة والعناية . 
وقد أشار شيخنا ـــ رحمه الله ـــ إلى ذلك بقوله " ولم أقف على كتابة عليه ، تكون كالدليل للسالك إليه ، فاستخرت الله تعالى بالروضة الشريفة النبوية عند سيد المرسلين ، وحبيب رب العالمين ، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، وإمام الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم ، وزاده فضلاً وشرفاً لديه ، في وضع هدا التعليق عليه ليكون كالرامز إليه ، و المسؤول من الله سبحانه أن يعين على إتمامه ، والسداد في تحرير أحكامه ، وأن يجعله مصوناً من الخطأ والخطل ، محفوظاً من الزيغ والزلل ، خالصاً لوجهه الكريم ، ذخيرة معدة عند سيدنا وشفيعنا سيد المرسلين ، عليه أفضل الصلاة والتسليم ، والله المعين و به أستعين ، وسميته " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين "

ثانياً : مميزات كتاب " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين".
إن من أهم ما يميز هذا الكتاب القيم ، ما يلي:
1. دقة الشرح ، فقد اعتنى ـ رحمه الله ـ  بإثبات الفوارق بين نسخ " رياض الصالحين " ، والأصول الحديثية التي أخذ منها النووي.

2. إظهاره لبلاغة النووي وفصاحته ، من خلال دقته في اختيار الألفاظ في كل موضع من الترجمة بما يناسبه ، مع تعقبه عليه في بعض التراجم.

3. استنباط الفوائد والأحكام من خلال الشرح ، بعد بيان معاني ألفاظ الحديث.

4. التركيز على النواحي اللغوية ، والإسهاب في بيانها وتوضيحها ، فيما يتعلق بالمعنى والضبط والإعراب ، كعادة المتقدمين من العلماء في الشرح.

5. الثقافة البلاغية التي انعكست آثارها في ثنايا الشرح ، فالشارح ـ رحمه الله ـ ذو ثقافة بلاغية واسعة ، فهو ـ كما سبق عند ذكر مؤلفاته ـ قد شرح منظومة ابن الشحنة ، وهي منظومة تتناول علوم البلاغة الثلاثة ، وقد قرأ ، وفهم ماقاله علماء البلاغة.

6. الإحالة في ترجمة بعض الرواة إلى كتابه " إتحاف السائل بمعرفة رجال الشمائل " .
7. اعتماده في تخريج الأحاديث على كتب التخريج المتقدمة ، أو الاكتفاء بذكر الموضع الذي أخرج صاحب الكتاب الحديث منه.

8. اقتباسه من شروح الكتب الستة ، وخاصة " فتح الباري " لابن حجر ، و " المنهاج "للنووي ، ونقله لآرائهم وأقوالهم في مواضع عدة.

9. كثرة إحالته في الشرح على مؤلفاته ، وخاصة " الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية " لأنه ألفه قبله.

10.  تأثره في مسائل العقيدة بالأشاعرة ، وفي مسائل الفقه بالشافعية.
11.  وفرة المصادر التي أخذ ابن علان - رحمه الله – عنها في شرحه  ، في مختلف العلوم حتى بلغت أكثر من مائتي مصنف ، فقد كان رحمه الله عند شرحه ، يذكر أقوال من قبله ، ويتعرض لآراء من سبقه من العلماء والمصنفين في أنواع العلوم المختلفة .

 وبما أن وفرة مصادر ابن علان ـ رحمه الله ـ هي أحد الأسباب التي ميزت هذا الشرح ، فسأتطرق لذكر مصادره في القرآن وعلومه فقط ، لعلاقتها بالبحث ، وهي كالتالي :

1. أحكام القرآن للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى سنة أربع ومائتين (ت٢٠٤هـ).
2. فضائل القرآن لابن الضريس بالتصغير ، البجلي الرازي الحافظ ، المتوفى سنة أربع وتسعين ومائتين (ت٢٩٤هـ ).
3. جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطبري ، المتوفى سنة عشر وثلاثمائة (ت٣١٠ هـ ).
4. أحكام القرآن الكريم للشيخ الإمام أبي بكر المعروف بالجصاص ، المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة (ت٣٧٠هـ ).
5. مفردات ألفاظ القرآن للإمام الراغب الأصفهاني ، المتوفى سنة اثنين وخمسمائة (ت ٥٠٢هـ ).
6. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم الخوارزمي الزمخشري ، المتوفى سنة ثمان وثلاثمائة وخمسمائة (ت ٥٣٨هـ).
7. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي الإمام الكبير ، المتوفى سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة 
( ت٥٤٢هـ).
8. أحكام القرآن الكريم لابن العربي الحافظ المالكي ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (ت ٥٤٣هـ).
9. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي الشافعي ، المتوفى سنة ست وستمائة (ت ٦٠٦ هـ).
10.  زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ، المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة ( ت597هـ).
11.  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، المتوفى سنة أربع وخمسين وستمائة (ت٦٥٤ هـ).
12.  النهر في التفسير لأبي حيان.

13. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ، المتوفى سنة إحدى وسبعين وستمائة ( ت٦٧١ هـ ).
14.  تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر ، للكواشي الشافعي ، المتوفى سنة ثمانين وستمائة ( ت٦٨0 هـ).
15.  أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير للبيضاوي الشافعي ، المتوفى سنة اثنتين وتسعين وستمائة ( ت٦٩٢ هـ).
16.  مختصر تفسير مكي للديريني الدميري الهروي ، المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة (ت٦٩٤ه) .

17.  مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي الحنفي ، المتوفى سنة إحدى وسبعمائة (ت٧٠١ه ).

18.  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ، المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (ت٧٢٨ه ).

19.  شرح الشاطبية للمقرئ برهان الدين ، أبي إسحاق الربعي الجعبري ، المتوفى سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة (ت٧٣٢ هـ ).
20.  المجيد في إعراب القرآن ، لبرهان الدين أبو إسحاق السفاقسي النحوي ، المتوفى سنة اثنين وأربعين وسبعمائة
(ت٧٤٢ ه) .

21.  تفسير القرآن العظيم ، للإمام ابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة ( ت٧٧٤ هـ).
22.  البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة (ت٧٩٤ هـ).
23.  الإتقان في فضائل القرآن ، لابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة اثنين وخمسين وثمانمائة (ت ٨٥٢ ه).

24.  جامع البيان في تفسير القرآن للصفوي ، المتوفى سنة ست وتسعمائة (ت٩٠٦ هـ ).
25.  الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ، المتوفى سنة إحدى عشر وتسعمائة (ت٩١١ ه).
26.  تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي  المتوفى سنة أربع وستين وثمانمائة ( ت864ه ) ، وجلال الدين السيوطي 
27.  الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي .
28.  الإكليل في أحكام التنزيل ، للسيوطي .
29.  فتح الرحمن في كشف ما يلتبس من القرآن ، للأنصاري الشافعي المصري ، المتوفى سنة ست وعشرين وتسعمائة (ت٩٢٦ هـ).
المبحث الثاني : الشاهد القرآني عند ابن علان ـ رحمه الله ـ في كتابه " دليل الفالحين".

المطلب الأول : تعريف الشاهد ، وأهمية الشاهد القراني
أولاً : تعريف الشاهد 

· الشاهد لغةً: ورد في الصحاح حول مادة ( شهد ) مايلي :
الشهادة خبر قاطع ، تقول منه : شهد الرجل على كذا.... والمشاهدة المعاينة ، وشهده شهوداً ، أي حضره فهو شاهد ، وقوم شهود أي حضور .... ، وأشهدني أي أحضرني .....وشهود الناقة : آثار موضع منتجها من دم أو سلى 
.
وفي الوسيط : الشاهد هو من يؤدي الشهادة ، والشاهد الدليل 
.
· الشاهد في الاصطلاح : جملة من كلام العرب ، أو ماجرى مجراه ، كالقرآن الكريم ، تتسم بمواصفات معينة ....وتقوم دليلاً على استخدام العرب لفظاً لمعناه ، أو نسقاً في نظم أو كلام 
.

ثانياً : أهمية الشاهد القرآني . 
القرآن الكريم هو أول ماعني باقي العلم بمراعاته ، وأحق ماصرف العناية إلى معاناته ، فهو المعجز الباقي على الأبد  ، والمودع أسرار المعاني التي لاتنفذ ، لدلك حرص المصنفون القدامى على أن تكون شواهدهم آية في الفصاحة والبلاغة  فلم يجدوا أفضل من كتاب الله العزيز تتمثل فيه تلك السمات ، ( لأن المعيار الحقيقي في الاحتجاج هو معيار الفصاحة والصفاء والسلامة من الفساد ، فلا يحتج بمن لابس الضعف لغته ، وخالطت العجمة كلامه ، وتسربت الركة إلى لفظه ، وكان هذا المعيار كفيلاً بإرساء قواعد اللغة ، وأصول النحو ، على دعائم ثابتة قوية نقطف ثمارها في نتاج نحوي غني بالشواهد )
.
 ( ذخيرة لغوية تمدنا بفيض لا ينضب ، لذلك عدها المتقدمون مصدراً رحباً يستقون منه شواهدهم وأدلتهم )
.
المطلب الثاني : الشاهد القرآني عند ابن علان - رحمه الله :
نهج ابن علان - رحمه الله – نهج غيره من المتأخرين في الإكثار من الاحتجاج بالآيات القرآنية ، وجعلها في المقام الأول ، وسأتعرض في هذا المطلب لذكر أمرين :
أولاً : منهج ابن علان ـ رحمه الله ـ في الاستشهاد بالآيات القرآنية ، كالتالي :
1. عندما يذكر الآية يسبقها بعبارات منها : فهو نظير قوله تعالى
 ....... ، أو بها جاء قول الله تعالى.....
 .
2. تصديره الشواهد القرآنية أبواب الترجمة ، بعد ذكر اسم الباب ، ثم توضيحه وجه المناسبة بينهما.

مثال : كتاب الأذكار
باب فضل الذكر والحث عليه.

قال تعالى }إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ.
{ ……… 
 "  قال تعالى }إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ{ أتى بذلك توطئة لقوله إلى قوله تعالى }وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيم {  المناسب للترجمة ، إذ لو بدأ به لتوهم أن الثواب المذكور بعده مرتب عليه بانفراده ، وإنما هو جزء للمرتب عليه ذلك "
.
3. استشهاده بأكثر من آية عند شرحه لحديث واحد.
مثال : باب في التفكر
" ( أهوال الآخرة ) وشدائدها ، كما قال تعالى : } يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى {
، وقال تعالى }يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 
{ ، ليبعثه دلك على التقوى ، وطاعة المولى فينجو من كرب الدارين ، ويجزي بالإحسان ، قال تعالى}هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ 
 { " 
.
4ـ اكتفائه بالشاهد القرآني فقط ، وعدم الحاجة إلى إيراد شواهد أخرى من الحديث النبوي ، أو أقوال العلماء
.
5ـ ذكر الشواهد القرآنية ، التي ظاهرها التعارض مع الأحاديث الشريفة ، ثم نقل آراء العلماء في التوفيق بينهما.

مثال : باب بر الوالدين وصلة الأرحام .

" ( فليصل رحمه ) قال ابن التين : ظاهر الحديث ، يعارض قوله تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ }
 ، والجمع بينهما إما بحمل الزيادة ، على أنها كناية عن البركة في العمر ، بسبب التوفيق إلى طاعة الله ، وعمارة وقته بما ينفعه ، ويقربه من مولاه تعالى ، ويقويه ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته ، بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم ، فأعطي ليلة القدر ، و حاصله أن صلة الرحم ، سبب للتوفيق لمرضاة المولى ، وحفظ الأوقات عن الضياع في غير رضا ، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ، أو بحمل الزيادة في الحديث على حقيقتها ، ودلك بالنسبة للأجل المعلق المكتوب ، في اللوح المدفوع للملك "
.
6ـ الإحالة في الرد أو التنبيه إلى كتابه " الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية " .

مثال : تفسير قول الله تعالى : }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون {
.

" و للزمخشري في كشافه 
 في هذه الآية رمز إلى دسيسة اعتزالية ، نبهت عليه في شرح الأذكار "
.
وقد نبه ابن علان – رحمه الله – على هذه الدسيسة الاعتزالية 
 ، وأحال في الرد عليها إلى كلام ابن المنير في كتاب " الانتصاف على حاشية الكشاف ". 

7ـ عند الترجمة لبعض رواة الحديث ، يستشهد بالآيات التي نزلت في فضله.

مثال : حديث عبد الله بن سلام
 .
بعد ترجمة الشارح لراوي الحديث ، وذكر مناقبه ، قال " ونزل في فضله قوله تعالى }وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ {
، وقوله تعالى} قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ  {
".
8ـ تعقبه للمصنف الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في عدم تصديره مقدمات بعض الكتب ، بالآيات القرآنية نسياناً منه.

مثال : كتاب الاعتكاف 

" وسكت المصنف عن ذكر ما يتعلق به من الكتاب ، كقوله تعالى }أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {
، نسياناً منه" 
.
9ـ استشهاد الشارح ـ رحمه الله ـ بالآيات القرآنية ؛ لإظهار معنى الترجمة ، وتعزيزه
.
10ـ نقله في بعض المواضع الأوجه الأخرى في قراءة كلمات الشواهد القرآنية من كتب التفسير المختلفة .
مثال : كلمتي (ازَّيَّنَتْ) ـ (تَغْنَ)
.

" ( وازينت ) بالزهر والنبات ، وقرئ ( وأزينت ) مخففة ، (وازيانت )
 كابياضت .....( كأن لم تغن ) ....، وقرئ ( يغن ) بالتحتية ذكره الكواشي في التفسير الصغير"
.

المطلب الثالث : أغراض الشاهد القرآني عند ابن علان - رحمه الله -
1. الإكثار من الاستشهاد بالآيات القرآنية ، للتأكيد  على دلالات الألفاظ اللغوية  ، ومن ذلك :  

· الاستشهاد بقول الله تعالى }أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ { 
 ؛ لدراسة مادة الكلمة من ناحية إثبات المعنى بنفي ضده.
مثال : لفظ مقبل غير مدبر.

"  قال ابن الزملكاني : يحتمل أن يريد به مقبلاً غير مدبر في وقت من الأوقات ، فقد يقبل الشخص ثم يدبر، ويحتمل حمله على التأكيد ، أو تمكين المعنى بالاحتراز عن إرادة التحيز ، كقوله تعالى }أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ { ، ويحتمل أن يكون أحدهما محمولاً على الجوارح ، والآخر على القلوب ، ويحتمل خلاف ذلك ، كذا في قوت المغتذي   "

.
· الاستشهاد بقول الله تعالى } إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُم 
 {؛ لترجيح اللغة الفصحى من لغات الكلمة.

مثال : باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى ، وحق مواليه.
" ( إدا نصح لسيده ) تعديته باللام هي اللغة الفصيحة ، و بها جاء قول الله تعالى}إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُم{ ،  وفي لغة يتعدى بنفسه ، فيقال نصحته وهو الإخلاص ، والصدق في المشورة والعمل ، كذا في المصباح ، ونصحه له ، قيامه بخدمته قدر طاعته ، وحسب استطاعته ، وسيأتي "
.
· الاستشهاد بقول الله تعالى }ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين{
 لبيان دلالة اسم الإشارة (ذلك ) الموضوع للبعيد ، وهو تفخيم شأن المشار إليه وتعظيمه.
مثال :  باب فضل المشي إلى المساجد . 

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ ؟ " ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ أَوِ الْمَكْرُوهَاتِ ، وَكَثْرَةُ الخطى إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فدلكم الرِّبَاطُ "رواه مسلم 
.
"  ( فذلكم ) عدل إليه عن هذا ، الذي هو القياس للدلالة على بعد منزلته وعظمها ، فهو نظير قوله تعالى }ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ{"
.
· الاستشهاد بقول الله تعالى} وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر 
{ ؛ لبيان النواحي الإعرابية للجمل والكلمات.
مثال : باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

} "  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر { ضد وصف المنافقين ، والجملة محتملة للحالية ، والوصفية لأن أل في الموضعين للجنس ، ومحتملة لكونها خبراً بعد خبر" 
.
2. الاستناد إلى الآيات القرآنية ؛ لتأييد أقوال علماء اللغة ، عند شرح وبيان المراد من ألفاظ الحديث. 
مثال : عند إيضاح معنى الخلة والمحبة ، والفرق بين المعنين .

"  قال ابن القيم : وظن أن المحبة أرفع من الخلة ، وأن إبراهيم خليل ، ومحمداً حبيب غلط وجهل ، وما احتج به ؛ لأن المحبة أرفع من الخلة ، من نحو حديث البيهقي : ( أنه تعالى قال له ليلة الإسراء : يا محمد سل تعط ، فقال : يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلاً  ، فقال : ألم أعطك خيراً من هذا ؟ إلى قوله واتخذتك حبيباً ) وأن الحبيب يصل بلا واسطة بخلاف الخليل ، قال تعالى }: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى{
وفي إبراهيم } وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ {
والخليل قال :} وَلا تُخْزِنِي {
والحبيب قيل له }يوم لايخزي الله النبي{
وغير ذلك ، إنما يقتضي تفضيل ذات محمد صلى الله عليه وسلم ، على ذات إبراهيم عليه السلام ، مع قطع النظر عن وصفي المحبة والخلة ، وهذا لا نزاع فيه" 
 .
3. الاستشهاد بأكثر من آية ؛ للوقوف على المعاني المختلفة للكلمة الواحدة.
مثال : كلمة ( وفقهم ).
"   ( ووفقهم) من التوفيق ، وهو خلق القدرة على الطاعة في العبد ، وهو عزيز؛ ولذا لم يذكر في القرآن إلا في قوله تعالى }وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ { 
، وأما قوله تعالى }إنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا{ 
، وقوله تعالى  }يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا { 
 فمن مادة الوفاق " 
.
4. الاكتفاء بالاستشهاد بالآيات المطابقة لمعنى اللفظ المراد بيانه ، دون شرح وتفصيل.
مثال : عند إيضاحه لمعني الافتكار.
" و الافتكار : أي التفكير في مصنوعاته والاستدلال بذلك على ألوهيته ، وعظيم قدرته ، قال تعالى } إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَاب 
{" 
.
5. الاستدلال بالقراءات القرآنية للشواهد القرآنية ؛ لعدة أغراض : 
· بيان الأوجه الإعرابية.

مثال : باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره ، والدعاء له ، وطلب الدعاء منه.

قال الله تعالى }وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ{ 
.  " قال السفاقسي : وهذا أظهر مما قبله (يابني ) على إضمار القول ، أو معمول وصى : لأنه نوع من القول فيه مذهبان : الأول بصري ، والثاني كوفي ، وذلك مقول كل منهما على القراءة السبعية برفع ( يعقوب ) وأنه عطف على إبراهيم ، أما على إعراب يعقوب مبتدأ محذوف الخبر كما بدأنا به ، فيكون قوله ( يابني ) من كلامه ، وقرئ شاذاً بنصبه عطفاً على مفعول (وصى ) ، فيكون ( يابني ) من قول إبراهيم وحده ( إن الله اصطفى لكم الدين ) أي دين الإسلام "
 .
· إثبات الأحكام الشرعية.

مثال : باب وجوب صيام رمضان ، وبيان فضل الصيام وما يتعلق به.

قال الله تعالى} فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين
{.
" ومعنى يطيقونه : يصومونه طاقتهم وجهدهم ، ويؤيده قراءة (يطوقونه ) بتشديد الواو ، أي يكلفونه ولا يطيقونه "
.

· إثبات لغة من اللغات.

مثال : باب فضل الجماعة.

عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَحَيَّ : هَلًا "
، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ : حَيَّ هَلًا .
" ( والسباع ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ، آخره عين مهملة ، جمع سبع بفتح فضم ، أو سكون معروف ، وقال في المصباح :إسكان الباء ، هي اللغة الفاشية عند العامة ؛ ولذا قال الصغاني : السبع والسبع لغتان ، وقرئ بالإسكان في قوله تعالى  }وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ 
 {"
.
6. الاستشهاد بالآيات القرآنية ؛ للتنبيه على كثير من القواعد الأصولية في الفقه.

مثال : قاعدة العام.

قال الله تعالى : } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف
{ .
"  (رزقهن وكسوتهن ) أجرة لهن ، واختلف في استئجار الأم ، فجوزه الشافعي ، ومنعه أبو حنيفة مادامت زوجة ، أو معتدة بنكاح (بالمعروف ) حسبما يراه الحاكم ، ويفي به وسعه  " 
.
الأصل في الإرضاع هي الأم ، وبهذا نص التنزيل الحكيم }وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
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، وهذا عام ، والعام عند الشافعية دلالته ظنية ، فيجوز أن يخصص بالعرف عند الشافعية ، ومن ثم يجوز للأم أن تمتنع عن إرضاع وليدها ، لترضعه غيرها ، إذا كان هناك عرف صحيح معمول به في هذا الشأن ، بل جوز الشافعي ـ كما ذكر الشارح ـ أن ترضعه بأجرة  ، مادام أن العرف  الجاري ، أخرجها من دائرة وجوب إرضاع ابنها أو وليدها ، فيبقى الأمر على الندب أو الأولى ، ومع حاجتها إلى مؤن يجوز أن ترضعه بأجرة ، والله أعلم
 . 
7ـ الاستشهاد بالآيات القرآنية ، التي تعضد وتؤيد مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله.

مثال : باب الرجاء.
" ( ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ) أي بقوله عزوجل  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ{  
، وفائدة قوله كما أمره الله ، الإيماء إلى وجوب الترتيب في الوضوء ، عند من يوجبه كإمامنا الشافعي المأخوذ وجوبه من الآية "
.
8ـ الاستدلال بالشواهد القرآنية ، للتنبيه إلى بعض المسائل في العقيدة ، ومن دلك : 
· الاستدلال بقول الله تعالى } وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{  
، للتنبيه إلى قول المعتزلة في صاحب الكبيرة.

مثال : باب تحريم الظلم ، والأمر برد المظالم.
" } إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ  {موجع غير مرجو الخلاص عنه ، وهو مبالغة وهو محمول على التهديد والتحذير ، وأجراها المعتزلة على ظاهرها في سائر العصاة{ "
 .
ذكر الشارح ـ رحمه الله ـ عند شرحه لمعنى الآية ، مقالة المعتزلة ، وهو أن صاحب الكبيرة مخلد في النار ، وهم بذلك خالفوا قول الله تعالى } إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء{ 
ولذلك ذهب أهل السنة إلى أن أهل الكبائر ، تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم
 ، قال الإمام الطحاوي ( وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لا يخلدون ، إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، وهم في مشيئته وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عزوجل في كتابه} ويغفر مادون دلك لمن يشاء {وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها ، برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته(
.  
9 ـ استدلاله بالآيات القرآنية ، الدالة على أهمية الشعر ، وفهمه فهماً صحيحاً المراد من قول الله تعالى }وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{
.
مثال : " ( فائدة ) عبد الله بن رواحه أحد شعرائه صلى الله عليه وسلم ، وهم حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وابن رواحه ، ولما نزل قول الله تعالى }وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ {جاءوا إلى رسول الله ، فقالوا : يا رسول الله نزلت هذه الآية ، فأنزل الله تعالى }إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{، فقال صلى الله عليه وسلم : ( أنت منهم ) ، قال ابن عبد البر : فيه دليل على أن الشعر لا يضر بالمسلمين " 
.
الخاتمة :

الحمد لله الذي أوصلني بفضله وكرمه إلى إتمام هذا البحث المختصر ، ورغم صغره إلا أن هناك بعض النتائج التي توصلت إليها ، وتتلخص فيما يلي:
1ـ التعريف بابن علان ـ رحمه الله ـ وآثاره العلمية ، والوقوف على مصادره فيما يختص بالقرآن وعلومه.
2 ـ إظهار مكانة كتاب " دليل الفالحين " الذي بذل فيه الشارح ـ رحمه الله ـ جهداً مشكوراً ، مما جعله محل الدراسة والعناية ، والمرجعية لمن جاء بعده من شراح رياض الصالحين.

3ـ الإكثار من الاستدلال بالشواهد القرآنية ، وجعلها في المقام الأول ؛ لكونها أقوى الشواهد في البرهان والدليل.

4ـ عدم اعتماد الشارح ـ رحمه الله ـ منهجاً واحداً عند الاستدلال بالشواهد القرآنية .

5ـ تعدد أغراض الشاهد القرآني عند ابن علان ـ رحمه الله ـ في كتابه ، وشمولها الجوانب اللغوية والعقدية والفقهية.
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ن أهل الكبائرأن

المصادر والمراجع :
· القرآن الكريم.
· الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ـــــ لعلي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسن ـ مطبعة السنة المحمدية.

· خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ــــ محمد الأمين المحبي ــــــ الشركة المتحدة للتوزيع ــ سوريا ـــ دمشق. 

· دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ـ تأليف العلامة محمد علي بن محمد علان البكري ـ المتوفى (1057ه) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

· سنن ابن ماجه  ـ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  (209هـ ـ 279هـ ) الطبعة الأولى (1422 هـ ـ 2001م ) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.

· سنن أبي داود ـ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ـ الأزدي (202هـ ـ 275هـ ) الطبعة الأولى (1419 هـ ـ 1998م ) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.

· سنن الترمذي  ـ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  ـ الأزدي (209هـ ـ 279هـ ) الطبعة الأولى (1419 هـ ـ 1998م ) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.

· سنن النسائي ـ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن دينار النسائي (214هـ ـ 303هـ ) الطبعة الأولى (1420 هـ ـ 1999م ) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.

· الشاهد النحوي عند ابن اياز في قواعد المطارحة ( رسالة ماجستير ) ــــــ علي صبر جودة ـ جامعة القادسية ـ كلية الآداب (2004م).

· شرح العقيدة الطحاوية ـــ للإمام القاضي ابن أبي العز الدمشقي ـ تعليق شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة. 
· الصحاح ـــــ إسماعيل بن حماد الجوهري ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ ط2ـ بيروت ـ لبنان 1979م.

· صحيح البخاري ـــ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (194هـ ـ 256هـ ) الطبعة الأولى (1424هـ ـ 2003م) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.
· صحيح مسلم ـــ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (204هـ ـ 261ه ) الطبعة الأولى (1423هـ ـ 2002م) ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان.
· علوم الحديث ونصوص من الأثر ــــ رشدي عليان وقحطان عبد الرحمن الدوري وكاظم فتحي الراوي ـ  مطبعة جامعة بغداد (1980م).

· الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية ـــــ تأليف العلامة محمد علي بن محمد علان البكري ـ المتوفى (1057ه) ـ ضبطه وصححه وخرج آياته عبد المنعم خليل إبراهيم ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

· الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ـــــ لأبي القاسم جاد الله محمد بن عمر الزمخشري ـ دار المعرفة ـ قراءة وشرح الأستاذ محمود محمد شاكر.
· كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ــ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067هـ) ـــــ مكتبة المثنى ـــــ بغداد ـــــ 1941م ـــــ (1، 2كشف الظنون، و3، 4 إيضاح المكنون، و 5، 6 هداية العارفين) .  
· معجم القراءات القرآنية ـــ د. أحمد عمرو عبد العال ـــ الطبعة الثانية (1997م ) ـ عالم الكتب ــ لبنان.

· المعجم الوسيط ــــ إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ـ مجمع اللغة العربية
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�  سورة هود ـ رقم الآية (88).


�  سورة النساء ـ رقم الآية (62).


�  سورة النساء ـ رقم الآية (35).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج1ـ ص17.


�  سورة آل عمران ـ رقم الآية ( 190).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج1ـ ص16.


�  سورة البقرة ـ رقم الآية (132).


� " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج3ـ ص202.


�  سورة البقرة ـ رقم الآية (184).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج4ـ ص23.


�  أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب في التشديد في ترك الجماعة ـ رقم (553) ـ ص94، والنسائي في سننه ـ كتاب الإمامة ـ باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن الناس ـ رقم (851) ـ ص132.


�  سورة المائدة ـ رقم الآية (3).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج3ـ ص567.


�   سورة البقرة ـ رقم الآية (233).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج 2  ـ ص116.


�  سورة البقرة ـ رقم الآية (233).


�  انظر " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ـ للمرداوي ـ ج2ـ ص1642.


�  سورة المائدة ـ رقم الآية (21).


�  " دليل الفالحين " ـ ابن علان ــ ج 3 ـ ص353.


�  سورة هود ـ رقم الآية (102).


 � ابن علان ــ " دليل الفالحين " ـ ج 1 ـ ص522.


�  سورة النساء ـ رقم الآية (48).


�  رسالة ماجستير "منهج ابن علا ن في كتابه دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ـ لهناء بابطين .


�  انظر " شرح العقيدة الطحاوية " ـ للإمام القاضي ابن أبي العز الدمشقي ـ ج2ـ ص516.


� سورة الشعراء ـ رقم الآية (227).


� انظر ابن علان ـ " الفتوحات الربانية " ـ ج7 ـ ص143.
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